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في النص الشعري البناء الاستعاري  

أنموذجا الشكوى وجواب الشكوى لمحمد إقبال  

جامعة سيدي بلعباس/ نادية لقجع جلول سايح: الدكتورة  

:مقدمة  

وبين الدائرة علاقة  ،لكون بما فيه من سماء وأرض ونجومإن العلاقة بين الخلود والرقم الرياضي، بين هندسة حركة ا        

والهندسة هي تفاعل أصيل بين الكلمات والأرقام مكونا صورة معبرة ومنظمة .. تلازم لوجه واحد باتجاه واحد، في زمن موحد

، صورة فيها جمالية الكلمات ودقة الأرقام، ولكنها ليست كلمة ولا رقما؛ بل هي هندسة، إا الذات في أسمى مراتبها، المركز 

ذه الدائرة،الثابت له  

الفرد في نظر محمد إقبال هو المركز المدرك والنشيط للوعي والحياة، وهو الذي يؤلف الوجود الأساسي /إن وجود الذات      

ما هي طبيعة الذات؟ وهذا التأكيد : أخلاق الفرد والأمة تحدد الاجابة عن السؤالكما أن  لذات الانسان بصورة جازمة

لفكر الشرقي والروحانية، ويؤكد التقاء وجهات النظر التي ترتقي ا الكينونة الذاتية فوق جميع مطلوب إلى ما يوازن بين ا

 المستويات الخادعة والواهمة

تنبعث هذه الذات في شعر محمد إقبال عبر صور استعارية مكثفة في تصميم هندسي يفوق كل التصورات، تتعالق هذه الصور 

وبذلك ينقل الشاعر تجربته الخارجية  ،وتحكيم العقل ،رحبا لتنشيط الخيال لديه مجالامعا في وحدة متكاملة تمنح القارئ 

ومعطياته الحسية وانفعالاته ومشاعره الداخلية التي يجسدها هذا الوسيط الأساسي في عملية الخيال، ذلك بوصف الخيال 

  .الانساني جزء من هذا الوجود

من خلال قصيدته  كيف تحددت معالم الهوية في شعر محمد اقبال: عنه هو والسؤال الذي سوف نحاول الاشتغال  للاجابة
بأبلغ الصور  وكيف يتم بناء الذات التي تشتغل ضمن إطار النهوض الحضاري للأمة الاسلامية  ؟؟الشكوى وجواب الشكوى

  ؟؟؟الاستعارية

  :أهداف البحث
عن الطور المتقدم للبلاغة الجديدة التي تنتقل بالفكر من يكشف  -: إن التحليل السيميائي المقترح في هذه الدراسة سوف٭ 

طور الانشغال بالرموز وجمالياا، إلى طور العلامات الحاملة لمعاني هذه الرموز، والقابلة للتأويل على مساحات واسعة من 

  .نشاط الفكر الإنساني
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  .في توليد معان نوعية، وغير تقليدية للنصوص الأدبية كما يرمي إلى الكشف عن دور الأنظمة البلاغية بمعناها المعرفي الجديد،٭

يمكن النظر إلى الاستعارة ليس بوصفها أسلوبا بلاغيا تقليديا يعتمد على التشبيه، بل بوصفها أداة معرفية، وبوصفها أيضا ٭

تلفة، وبالتالي فهي الجامد للنص الشعري، والعمل على توليد دلالات مخ اب، تساعد على كسر دوائر الإدراكفكرة داخل الخط

  .تطوير للمفاهيم، ووسيلة لخلق واقع، وليست لتزيين واقع كما هو الحال في البلاغة القديمة) الاستعارة(

إن التعامل مع الاستعارة بوصفها أداة معرفية تكشف عن علاقة العلامة بالرمز من ناحية، والعلامة بوصفها أثرا كتابيا يفصح ٭

  .استدعائه، وإحالاته من ناحية أخرى عن الرمز الثقافي، وآلية

 :في قصيدة يةلاستعارلصورة ال ،والثقافية ،كما يهدف البحث إلى محاولة الكشف عن المعنى من خلال تقصي الأبعاد الدلالية٭
  ..، مشرئبة بحب انتمائها وهويتهاوبيان حضور الذات عبر امتداد القصيدة لمحمد إقبال "الشكوى وجواب الشكوى"

وسوف لن نكتف في هذه المداخلة بتوظيف الدرس التعليمي للاستعارة على الصورة          
البلاغية بتبيين نوعها؛ تحقيقية كانت أو تخييلية، أو مكنية أو تصريحيه بل سنقف على الأثر الذي 

غابة التداعيات التشاية التي تنتشر من الأسفل إلى الأعلى، ومن الأعلى إلى الأسفل في "تنشؤه 
، حيث كثافة الحركة وكمال التشخيص، حتى لا نقع في مأزق اجترار ما سبِقنا إليه )1("الرموز

  .من طرح عقيم في هذا اال
لم تعد الاستعارة زركشة زخرفية أو حلة فنية، وإنما نشاط فكري ينظم التجربة بواسطة       

ب عناصرها لتتخلق في ميلاد خيال دؤوب، يعمل على إعادة تشكيل جزئيات الواقع حيث تذو
  )2(.جديد، تتضح من خلاله الرؤية الفنية الخاصة للأشياء والمعاناة لصاحبها

إا . "كثيرون هم الذين يعتقدون أن الاستعارة ترتبط ارتباطا وثيقا بالخيال والزخرف البلاغي 
علومات جديدة، ليست تزويقا لفظيا للخطاب، بل لها أكثر من قيمة انفعالية، لأا تعطينا م

إا تتعلق بالاستعمالات غير العادية )3("وبوجيز العبارة تخبرنا الاستعارة شيئا جديدا عن الواقع
ولهذا فهي تكتسي بخصيصة لغوية خالصة، إذ تنصب على الألفاظ دون الأفكار والأنشطة، كما 

كانت السيميائيات مجالا تتخذ من اللغة أداة للحركة والرمز والإيحاء فضلا عن التواصل، ومن ثمة 
خصبا لاحتضان هذه اللغة الاستعارية بمقوماا الدلالية والصوتية والتركيبية جميعها قصد الوقوف 

 .على كثافة ألفاظها
ومهما يكن من أمر التنظير النقدي حول الاستعارة الا أا تظل جوهر العملية الشعرية، واللغة 

نفعالات، حين تعجز اللغة العادية عن ذلك، فتشكل الاستعارة القادرة على التعبير عن المشاعر والا
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وتبقى عنصراً . بذلك وسيلة كشف داخل المبدع، يبرز من خلالها نظرته إلى الكون والأشياء

 .أساسياً من عناصر تشكيل الصورة بكل تلويناا

ئض معنى يتخطى اك فانهل الدلالة اللفظية هي الدلالة بأسرها؟ أليس ه: ولنتساءل مع بول ريكور
  )4(حدود العلامة اللغوية؟

، )5(صحيح أن الحديث عن الاستعارة يعني الحديث عن النشاط البلاغي بكل ما فيه من تعقيد   

  .لأا بالفعل آلية سيميائية تتجلى في جميع أنظمة العلامات

 :سيميائية العنوان. 3

الذي يشكل عتبة  ،العنوان يمن الأمور الضرورية التي يجب لكل عمل أدبي أن يتميز ا ه

بوصفه اختصار جزئي  ،ذات صلة وثيقة بالمتن ، بمعنى أنه الخطوة الأولى عند فعل القراءة

لا توضع اعتباطا فكل شيء بمعنى وحسبان، وكل كلمة لها "لموضوع شامل فالعناوين 

  .)6("دلالتها

تمكن القارئ من الولوج  التي يحتل العنوان مكانا متميزا في بنية النص الأدبي، فهو بوابة العبور

  .)7(سبر أغوارهإلى النص، إذ يرتبط ارتباطا وثيقا بالمتن النصي، لفك شفراته و

  :قراءة سابقة للمتن وقراءة لاحقة للمتن: كل عنوان يخضع لقراءتينو

إذ توجه دلالة العنوان بحسب  ،نقصد ا الوقوف عند قصدية القارئ: القراءة السابقة للمتن

رؤية القارئ الذي لم يتعرف بعد على النص، فيحدث ذلك الخلق الدلالي التصوري المبني على 

  .مرجعية القارئ ومهارته الإبداعية في التحليل

وفيها تتساوق دلالة العنوان والمعطى النصي الذي يكون القارئ قد : القراءة اللاحقة للمتن

 ،والنص إلى العنوان ،وأنشأ تلك العلاقة الحتمية التي تشد العنوان إلى النص ،يهسبق الاطلاع عل

مهما اتسعت الهوة بين ظاهر الدلالة الحرفية لهذا الأخير، ولكننا في هذا المقام إذ نتعرض 
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: قصد الوقوف على إيقونية الصورة الاستعارية  ،ة فيهيفذلك لاستجلاء الصورة البلاغ ،للعنوان

   )8()حديث الروح(الشكوى وجواب الشكوى : هنا هل يحمل العنوان استعارة؟والسؤال 

إن الصورة هي اللوحة الفنية الرائعة التي ترسمها مخيلة الأديب باستخدام الألفاظ، كما ترسمها        

، وهي تعتمد في تكوينها على العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى، فليست هي اللفظ )9(ريشة الفنان

فرده شكلا فارغا رنانا، ولا المعنى بذاته مضمونا مجردا، ولكنها الخصائص المشتركة بينهما، التي بم

تقدم شخصية النص الأدبي، وتميزه عن غيره من النصوص، بما تحمله من أحاسيس وانفعالات، ربما 

لبيان وهي تتغذى من علم ا. لا يوحي ا ظاهر اللفظ، وإيحائية المعنى في تحقيق نموذج أدبي

  .كالاستعارة التشبيه وغيرها

على ضبط انسجام النص، وفهم ما غمض منه، إذ هو المحور  صورة، فهو بذلك يساعد العنوانو

 ،ن صحت المشاةإنفسه، وهو الذي يحدد هوية القصيدة، فهو  إنتاجالذي يتوالد ويتنامى ويعيد 

بمثابة الرأس للجسد والأساس الذي تبنى عليه، غير أنه إما أن يكون طويلا فيساعد على توقع 

المضمون الذي يتلوه، وإما أن يكون قصيرا وحينئذ فإنه لا بد من قرائن فوق لغوية توحي بما 

  .)10(يتبعه

في مسار  ،يتخذ مجرى محددا وواعيا )الشكوى وجواب الشكوى(فالعنوان الذي هو بين أيدينا 

من العبد إلى  ،جز إلى القادرامن الضعيف إلى القوي، من الع :)الأعلى(إلى ) الأسفل(عمودي من 

  .تكون الله عز وجل وهي لغيره مذلة )الشكوى(ذلك أن  ،المعبود

يتمثل في جملة من محاسن الصنيع البشري التي قام ا بكل حب لوجه االله  )وجواب الشكوى(

  .والوطن والحرية في سبيل الدينو ،تعالى

  :التعالق الاستعاري. 4
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 métaphore fileéوهو ما يسميه بالاستعارة المتتابعة  ،إهتم ريفاتير بالتعالق الاستعاري      

سلسلة من الاستعارات المتعالقة بواسطة التركيب، أي تنتمي إلى الجملة نفسها أو "والمقصود ا 

إلى البنية نفسها السردية أو الوصفية، وبواسطة المعنى حيث يعبر كل منها عن مظهر خاص من 

ذلك أن الاستعارات . )11("أو من شيء أو مفهوم تعرضه الاستعارة الأولى من السلسلة ،كل

إنما تتناسل من استعارة كلية وتقوم بعد ذلك بتطويرها أو تنويعها أو تدقيقها  ،لمتلاحقة في النصا

  .ضمن حقل دلالي واحد

سنعمد بداية إلى تحليل كل  ،ومن أجل خلق انسجام في أثناء الطرح للصور الاستعارية في النص

وذلك من  ،ان ذلك ممكناملحقين به تركيبا يمت إليه بصلة كلما ك ،تركيب استعاري على حدة

  .أجل بناء مركبات استعارية

  العواد/الحساد :الأولى يةالاستعارالصورة 

  :قال الشاعر

  شكْواي أم نجواي في هذا الدجى      ونجُوم ليلي حسدي أو عودي                           

  )الليل(الزمن + البريق + الدائرية + العلو + الكثرة + التلألؤ= نجوم

  القلق/الهدوء+ الخوف/السكينة+ الانتشار+ الظلام= الليل

  )العد(اللسان ) + الغل(القلب )+ الرؤية(العين    =الحساد

  )التبريكات(اللسان ) + الرضى(القلب )+ الرؤية(العين  =العواد

أمام تشبيه مركب، إن القارئ لهذه الصورة الاستعارية يجد نفسه : ونجُوم ليلي حسدي أو عودي

والعلاقة بين  ،)عواد/ حساد( :ومشبهين إثنين له "الليلنجوم "أي مشبه واحد، والمتمثل في 

  :تظهر من خلال تراكم مقومات تجمعهما نحو) عواد/ داحس( :المشبهين
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التأثير على الذات + الاهتمام بتطور الأحداث وتحركات الآخر + الانتماء إلى العنصر البشري 

  ).الآخر(

  .تأثير سلبي، العواد تأثير إيجابي: الحساد: إلا أن الاختلاف يتبدى في نوع التأثير

بين الحد المشبه والحد المشبه به ينحشر ...صحيح أن المقارنة تظهر ما تتركه الاستعارة مضمرا 

سؤال ، ولكن كيف يمكن الوصول إليه؟ لعل اللجوء إلى التحليل بالمقومات يكف ال1"مقوم مشترك

  :عن كيف

  عواد         حساد    ليل                      نجوم

  السماء 

  ظاهرة طبيعية –

  الجمع –الكثرة 

  الاهتداء –التلألؤ 

  ظاهرة طبيعية 

  الظلام –

  الحجب –الاحتواء 

  )التيه(الضلال 

   الجمع  –إنسان     

  الحجب  –الكثرة    

  )النعمةتمني زوال (  

 )حب الشر(الظلام   

  الجمع –إنسان       

التلألؤ  –الكثرة        

 )الفرحة(

 العلو –السمو         

  

  :المتقابلة بحسب ترتيبها في سياق النص الوحداتالمقومات إقامة تشاكل بين هذه يمكن من خلال 

  حساد  ≠نجوم  

  عواد  ≠ليل

  :بنا إعادة بناء الصياغة التي تتماشى والانسجام الاستعاريولأا تظهر غير منسجمة دلاليا، حري 

 العواد  =النجوم

 الحساد، =الليل 
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دور إشارة تجعل المتلقي ينتقي "يؤدي " ميشال لوكَايرين"لأن عدم الانسجام الدلالي حسب تعبير 

نجد أن ، بحيث 2"ضمن عناصر الدلالة المكونة للكلمة تلك العناصر التي تعد منسجمة مع السياق

  : سجم مع الحساد، ضمن عدة قرائن دلالية منهانالليل ي

بحيث أنه تنعدم الرؤية في الليل، وتحجب الأشياء والمعالم، وكذلك الحاسد يعمل على : الحجب 

فلم يعد يبصر من  ،حجب الخير بتمنيه لزوال النعمة عند الآخر، بل ويغتاظ عند رؤية هذه النعمة

بحيث أن الشخص الذي  ،صيرته، في حين تنسجم النجوم والعواد في بريقهماالأشياء إلا ما يفقده لب

فالخير يسمو بترفعه عن  ،يحب الخير للآخر تتلألأ عيونه فرحا وسرورا، وكذلك في الارتفاع والعلو

  ...صغائر الأمور

الإنسان  إنما هو صراع فطري يحرك ،إن هذا التعالق بين الحساد والعواد الذي أثاره الشاعر       

الخير والشر، بين الجمال والقبح، بين الفضيلة الذات والآخر، بين منذ الأزل، هو صراع بين 

وبين .. بين العلم والجهل، بين العدل والظلم، بين الإيمان والكفر بين الانتماء واللانتماء والرذيلة،

تراكيب أخرى قيم إنسانية عديدة، كما يمكن من خلال هذا التركيب الاستعاري أن نرصد 

  .تصب في فحوى هذه القيم الأخلاقية الإنسانية ،عديدة في النص

) العواد - النجوم( :ومن أجل إبراز الارتباط أو التعالق الاستعاري بين الصورة الاستعارية الأولى

لا بد من الوقوف على الصيغة الافتتاحية ليس لهذه  ،والصور الأخرى في النص ،)الحساد - الليل(

والذي يشير إلى أن القارئ : شكواي أم نجواي: افتتح بـ بحيثوإنما للنص كله  ،حسبالصورة ف

وذلك من خلال  ،تتراسل من خلالها الأنا إلى مكونات التركيب الاستعاري ،أمام ذات متحدثة

  .أنه شكوى الذات التي تصارع من أجل البقاء )عودي –حسدي _ ياء المتكلم في ليلي (

من وذلك  ،قد حققت مبدأ الانسجام الأولي ،الصور الاستعارية اللاحقة أن ،يمكن القول بداية

: ـأو ما يعرف ب ،والتي تحولت فيما بعد إلى الأنا الجمعية ،خلال اشتراكها في تدفق الأنا الفردية

  .وما أثره في بناء الصور الأخرى؟ ؟لفما سر هذا التحو ،)النحن(
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  قَطَع الزمانُ طريق أمسِي عن غَديأمسيت في الماضي أَعيش كَأَنما   

إذا كانت الصورة الاستعارية الأولى تشتغل ضمن إطار الزمن الحاضر الذي تشير إليه الوحدة 

 ،فإن الزمن في الصورة الاستعارية الثانية سرعان ما يتراجع إلى الوراء ،)هذا الدجى(الدلالية 

تناقض في التنظيم  :الموسوم بـ العنصر المواليوهذا ما سنفصل فيه في  ،ليحبس في نطاق الماضي

  الاستعاري

  :الصورة الاستعارية الثانية

إن تنافر العلاقة بين الإسلام وأبنائه الذين انطووا في محنة وعذاب على حد تعبير الشاعر، يهيمن 

  : قال الشاعر.على التشكيلة النصية الثانية التي أعقبت افتخار الذات بجميل صنائعها

 ن قَبل قَدقَظَت ميالبـــــــــــــــلى          واست دعن بم ناَمت الأَصبه

  نفْخ الصور

والكَعبة العليــــــــا توارى 

أَهلهــــــــــــــــــــــــــــــــا          

فَكَأنهـــــم موتى لغيــــــــــــــر 

  نشـــــــــــــــــــــــــورِ

وقَوافلُ الصحراء ضــــــــــــــــــــــــــلّ حداتها          

وغَدت منازِلُها ظلاَلَ 

  قُبـــــــــــــــــــــــــــــــــــورِ

أَنا ما حسدت الكَافرِين وقَد غَدوا           في أَنعم ومواكب 

  ــــــورِوقُصــــــــــــــــــــــــــــ
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بلْ محنتي ألاَّ أرى في 

أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 داقمه صلا تقدمــتي           ع

  الحُـــــــــــــــــــــــــورِ

مثلا، لتبين أا تظهر المشهد الحسي نفسه بشكل دوري تقريبا، عن " الأسى"فلو تفحصنا صور 

  :تي تعمل على تمديد الصورة وتراسلها عبر الحواسطريق تداعيات الاستعارة ال

  هجروا الديار فأين أزمع ركبهم        من يهتدي للْقَومِ أَو من يقْتدي : حاسة الرؤية

  واللَّحن في الأَوتارِ يرجو عازِفا     ليبوح من أَسرارِه بِمعان: حاسة السمع

  بادنا احترقَت بِأَنات الجَوى   ودماؤنا نهر الدموع القَانيأَكْ: حاسة اللمس

  والعطر فَاض من خمائلِ الربى     وكَأَنه شكْوى بِغيرِ لسان: حاسة الشم

  وأَذقْهم الخَمر القَديمة إِنها      عين اليقين وكَوثَر الرضوان: حاسة الذوق

  :العالم/ الذات

إنّ الذات المتكلمة والمتموضعة داخل فضاء مغلق، ترقب من بعيد في توجع، وهي ترى الذات 

  :، وتتراح خارجه3تتخطى التسوير) المسلم(الأخرى 

  هجروا الديار فأين أزمع ركبهم       من يهتدي للقوم أو من يقتدي-

  قَد هبت الأَصنام من بعد البلى     واستيقظت من قَبل نفْخِ الصور -

إن تخطي التسوير بخروج المسلمين عن تعاليم دينهم، ولَّد حالة نفسية كئيبة يدفعها الغضب، ليس 

وهذا الغضب يولَد على الأخص من فسخ . لدى الشاعر وحده فحسب، وإنما عند المتلقي كذلك
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، والتواصل غير المتكافئ الذي تتحدث فيه الذات المتوجعة دون أن )الأمة المسلمة(نتمائي العقد الا

  .تجد صدى لحديثها

فقر  –عذاب  –محنة  –انطووا  –دهي : ومن الواضح أن التشاكل الدلالي بين الوحدات اللغوية

لالة ، وإنما أيضا موضوع دفحسب ليس موضوع تعديل سياقي.. الإملاق –الذل  –ب  –

، ذلك أن إحدى الخصائص المميزة لهذه التشكيلة، هي القدرة "محمد إقبال"جديدة خاصة بالشاعر 

على الانتشار والاستمرار في الواقع، وفي نص الشكوى وجواب الشكوى، ضمن تركيب تعبيري 

واسع يتخذ فيه الأسى صورة زعزعة عاطفية للذات المتحدثة، كما تأخذ التشكيلات الدلالية 

خرى شكل صور تمثل تفاقم هذا الحزن وانغلاقه، لا سيما في الوضع الاستهلالي الذي بدا فيه الأ

  :كل شيء معطلا

  والكَعبة العلْيا توارى أَهلُها       فَكَأَنهم موتى لغيرِ نشور

الشاعر لا يخصص بحيث جسدت هذه البداية ذروة التصعيد لما آلت إليه الأمة الإسلامية، إلا أن 

سوى أبيات قلائل لمثل هذا التصريح، فسرعان ما يرنح بين ثنائية الحضور والغياب، لأنه للخروج 

العالم، يجب أن نتساءل عن طريقة تجانس الوجود السيميائي عند إسقاط حالات /من ثنائية الذات

ل الشكلي بين أنواع فالتعاد"الأشياء على الحالات النفسية، ويكمن الحل في الإدراك الحسي، 

الحالات داخل الخطاب، يصبح ممكنا بواسطة التقبلية الذاتية، فالذات تقبل أن يصبح لصور العالم 

ومن ثمة انغمست الذات في أكبر عاطفة تشكل الوجود السيميائي وهي الحنين . 4"معنى بالنسبة لها

الحنين أكبر عاطفتين فقد وصف غريماس في كتابه سيمياء العواطف، بأن كل من الانتظار و

تشكلان الأكوان السيميائية، إن هاتين العاطفتين بسبب التوتر فيهما بين الحضور والغياب، 

مسؤولتان عن عدم الاكتمال الحسي الذي يكون القصدية، فالحنين هو غياب مستحضر أي 

  :قال الشاعر: حضور أصبح محسوسا في حقل الغياب
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رسلُوا الأَنوار            بين محافلِ أَين الذّين بِنارِ حبك أَ

العشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــاقِ

سكَبوا اللَّيالي في أَنِين دموعهِــــــــــــــــم             وتوضؤوا 

  بمدامــــــــــــــــــــعِ الأَشــــــــــــواق

  شمس كَانت من ضياء وجوههِم            تهدي الصباح طَلَائع الإشــــراقِوال

إن شدة حزن الذات على صورة المسلمين اليوم، أدى ا إلى رفض الواقع والهروب بالذاكرة        

لصورة إلى ماض كان واقعا ذات يوم، يشدها الحنين إليه، فجاءت الاستعارة هنا خادمة لإطار ا

، تمتد في دلالتها إلى احتواء النص من بدايته إلى ايته، البداية التي كانت واقعا )صورة الحنين(

  ..معاشا، والنهاية التي أضحت أمنية عالقة بين علامات الاستفهام والتعجب والاندهاش

ضوتهِــــــــــــــــم             ووعمالي في أَنِين دوا اللَّيكَبؤوا س

  بمدامــــــــــــــــــــعِ الأَشــــــــــــواق

إن هذه الصورة البلاغية البديعة التي جمعت بين متناقضات عديدة، جسدت الدرجة القصوى      

للإيمان الذي عرف به صحابة النبي عليه السلام والتابعين من بعدهم وتابعيهم إلى يومنا هذا، بحيث 

  :كان الجمع فيها بين

  تحول               شيء مادي            سائل)             سنن معنوي(الليالي 

صلب            الكأس  تحول           شيء مادي         )         سنن صوتي(الأنين 

  )الاحتواء(

 الكأسل               صلب        سائل              تحو)          سنن مادي(الدموع 

  )الاحتواء(
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وهو ما يوازي حركة السجود الله -تتم عملية السكب وفق اتجاه تنازلي من أعلى إلى أسفل       

وبالتالي فقد .. الاحتواء+ الجهد+ الميوعة+ الكثرة+ الاستمرارية: عبر جملة سمات منها - تعالى

والدعاء، والسجود،  جسدت الليالي في الصورة البلاغية، جملة العبادات، وعلى رأسها قيام الليل،

والتقرب الله جل وعلا، وهي عبادات تتوافق وسمات السكب، لأن عملية السكب لا تكون في 

الدفعة الواحدة، الذي يشترط سعة المسكوب فيه / مراحل متقطعة، وإنما تتقيد بمبدأ الاستمرارية

موع الطاعة والخشوع الله د): أنين الدموع: (لاحتواء الكتلة المسكوبة، والمسكوب فيه في النص هو

سبحانه وتعالى، والتي تسع ليالي المؤمن الصادق، بعدد سنين حياته في الدنيا، فإن الذي تفيض عينه 

خشية ومحبة الله، يفيض إليه االله تعالى بنعمة التضرع والتعبد، فقد كان الصحابة رضوان االله عليهم 

ليل ويختمون القرآن في ليلة واحدة، والتابعين الذين سجل لهم التاريخ مآثرهم، يقومون ال

  :ويتسابقون في العبادة، كما أن الشاعر قد ذكر أسماء في ذلك في قوله

محمود مثل إياز قام كلاهمــــــــــــــــا                  لك بالخشوع 

  مصليا مستغفـــــــــــــــــــــــــــــرا 

  سجدا لوجهك خاشعين على الثرى   والعبد والمولى على قدم التقى               

بالرغم من فضاء السواد الحالك الذي ) سكبوا الليالي(والجدير بالذكر هنا أن الصورة الاستعارية 

تحيل إليه، إلا أا ومن خلال السياق، تتوسط فضاء النور والضياء المطلق الذي لا تشوبه شائبة، 

  :لكائناتوالذي تزداد أهميته عندما يلاقي فجر الأشياء وا

  والشمس كَانت من ضياء وجوههِم            تهدي الصباح طَلَائع الإشــــراقِ

فضياء الوجوه في هذا المقام مدعم بضياء أكبر منه، وهو الشمس، والصباح، وطلائع الإشراق، 

ه كذلك تعمل هذه الوحدات كلها على استحضار وتأكيد نور المؤمن بصورة مضاعفة، لأن أجر

 هلَ انَة كَنسة حسن امِلَسي الإِف نس نم: ((صلى االله عليه وسلم مضاعف عند االله تعالى، قال

  .خرجه مسلم في صحيحهأ ))ئايم شهورِجن أُم كلنقص ذَا يه لَدعن با مهبِ ملَع نم رجأَا وهرجأَ
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  :تناقض في التنظيم الاستعاري

أن الصور الاستعارية ليست عشوائية وإنما تشكل أنساقا منسجمة نبني بواسطتها صحيح       

، إلا أنه من السهل العثور على تنافرات واضحة في تعابيرنا الاستعارية، فما 5تصورنا عن تجربتنا

  :قال الشاعر مدى تنافر التنافر؟

  ي عن غَديأمسيت في الماضي أَعيش كَأَنما   قَطَع الزمانُ طريق أمسِ

إن الذات المتكلمة تتموقع ضمن إطار زمني لم تتحدد معالمه إلا بتخطي الحاضر نحو الاتجاه       
فالأمس  ،)أمسي(ولهذا الماضي زمن سابق توحي إليه الوحدة الزمنية  ،)أي الماضي(الانعكاسي 

صدت موقعها، هو زمن يسبق الماضي الذي توطنت فيه الذات المتكلمة ور ،حسب السياق الظاهر
ومحاولة القبض على أمسه هي في حد ذاا مغامرة فاشلة  ،الأمر الذي يجعل من الماضي زمنا مطلقا

يتموقع ضمن إطار الزمن  ،)غدي(وفي غاية الغرابة، وهذا ما أدى بالزمن المستقبلي المتمثل في 
الأشياءجى وانشطار النفس وفوضى الماضي، فالحجب الزمني هنا يلائم حلكة الد.  

أدى إلى تغييبه تماما بل واضمحلاله، وهو  ،إن انحدار المستقبل وانغماسه في الاتجاه المعاكس      
 ،نحو الهلاك الإسلاميةانعكاس لدرجة الرفض للحاضر الذي انقلبت فيه الموازين وسارت فيه الأمة 

  .بل نحو عهدها الأول بالجاهلية الأولى

ن أنه يحمل انسجاما والذي تحدثنا عنه في البداية تبي ،الاستعاري للزمنإن التناقض في التنظيم       
على المستوى الدلالي له، فالاستعارة التي كانت تبدوا متناقضة قد تآلفت مع مدلولها، لأن هذا 
الخليط الزمني قد شكل الإطار الكلي للصورة من بدايتها من خلال الحاضر في احتوائه على الذات 

والتي انصهرت هي الأخرى مع أنات الشكوى، فلم تظهر بنبرة التعالي والبروز  ،)ناالأ(المتحدثة 
، وتلتها ياء )نجواي(وفي ) شكواي(ولا بألف المد، وإنما بالفتحة التي جسدت محدودية الأفق في 

وفي ) حسدي(المستترة وراء التشديد في ) الآه(انكسارية انطوائية بنبرة الترجيع الذي أرهقته 
  ).عودي(
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أما الماضي فكأنه بئر غائرة أمست إلى غياهبه الذات المتحدثة، حيث تداخلت الأزمنة وصار       
يمكن القول إذن بأن هذا . ماضيا بالنسبة للأمس الذي يضرب في لا اية الماضي) الغد(المستقبل 

 ،ن الطريق السليمالتي حادت ع الإسلاميةهو صورة استعارية تجسد واقع الأمة  ،الخليط الزمني
 ،فلم يعد الحاضر جديدا بحضارة أهله ،ورجعت بفكرها وفعلها ومنطقها إلى عهد الجاهلية الأولى

  .فيه ولا فاعلا بالرغم من مسعى الدعاة

  :الاستعارة والانسجام الثقافي

ية، لننظر تنسجم القيم الأكثر جوهرية في ثقافة ما مع البنية الاستعارية لتصوراا الأكثر أساس      
  :مثلا إلى بعض القيم الثقافية في اتمع والتي تنسجم مع

 :نحو: الاستعارات الاتجاهية .1

  السعادة فوق الشقاء تحت  -

  الصحة والحياة فوق، والمرض والموت تحت-

  الهيمنة والقوة فوق، والخضوع والضعف فوق

  الأكثر فوق والأقل تحت

  )الأماموفي (أحداث المستقبل المتوقعة فوق 

  النخبة فوق والأغلبية تحت

 : استعارات التفضية  .2

  الأوفر أحسن

  الأكبر أحسن

  سيكون المستقبل أحسن
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  سيكون قدرك مرفوعا في المستقبل

وهي في مجملها تنسجم مع  الثقافة الإنسانية،إن هذه القيم متجذرة بصورة عميقة في         
  لها حضور في شعر محمد إقبال؟؟، ولكن هل نجد استعارتي الأكثر فوق والجيد فوق

لا تعطي كل : "وقبل أن نبدأ في تقصي الاستعارات الاتجاهية في النص يجيبنا جورج لايكوف بأنه
تحت، كما نفعل، هناك ثقافات يلعب فيها التوازن أو _الثقافات الأسبقية للإتجاه الفضائي فوق

للنظر مثلا إلى الاتجاه غير )  الأمور الوسطكما في قولنا خير(التمركز دورا أهم مما يلعبه في ثقافتنا 
سلبي، فبالنسبة لنا الفاعلي فوق والسلبي تحت في غالبية الحالات إلا أن هناك  –الفضائي فاعلي 

 –ثقافات تعد السلبية فيها أعلى قيمة من الفاعلية، وبصفة عامة، فالاتجاهات الكبرى مثل فوق 
إلخ، تبدو متواجدة في كل ..سلبي  –اعلي هامشي، وف –خارج، ومركزي  –تحت، وداخل 

الثقافات ولكن الاختلاف بين الثقافات كامن في التصورات التي يتم توجيهها، وفي الكيفية التي 
 عند قول الشاعر: ما يجعلنا نقف بداية:  6يتم ا ذلك، وفي أهمية اتجاه على آخر

أنا ما تعديت القناعـــــــــــــــــــــــــةَ 
الرضـــــــــــــــا               لكنمـــــــــــا و

 ــــــــــــــــــــــــــــانجهي قصةُ الأَش  

وهذا يطرح مبدأ التوازن أو التمركز الذي يتحدث عنه جورج لايكوف، باعتبار أن 
  :القناعة لا تناشد الكثرة أو الوفرة، في حين أن

  ضوع والضعف تحتالهيمنة والقوة فوق         الخ

، باعتبار أن كل مجال تميز بالهيمنة والقوة، )تحت- فوق(تعرض هذه الصيغة اتجاهين متقابلين       
فإن كل ما دونه ضعيف وخاضع، وما من شيء بإمكانه بلوغه أو التطاول عليه، ولكن إن المتمعن 

  : في نص محمد إقبال يرى تكسيرا لهذه القاعدة أو تجاوزا لها

 فَةٌ وفي الـ               قَدفَلْس انونكَـــــــــــــــــــــانَ في الي
اناسفي س ةٌ وكَانَ المُلْكسردم انمـر  
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تقدم الصورة هنا الدرجات العظيمة التي آلت إليها اليونان والرومان وساسان، وذا فقد حقق 
لعلم والعمران والملك، ولكن هل حققت المبدأ الهيمنة في ا/ جزء واحد من المبدأ وهو مبدأ القوة

  :الهيمنة والقوة فوق؟؟ يجيب الشاعر: المتمثل في: الاتجاهي

فَانرالعلْمِ وةٌ       في المالِ أو في العوةٌ أو ثَرم قوهننِ عغت لَم  

هذا من جهة،  الهيمنة والقوة تحت،: فالاتجاهية هنا انعطفت إلى مسار معاكس تماما لتفرض صيغة
خضوع المسلمين وخشوعهم الله تعالى في مسار علوي " إقبال"ومن جهة أخرى فقد صور 

  :متصاعد

 لَاهما             لَكك مثلُ إياز قَــــــــــام محمود
  بالخُشــــــــــــوعِ مصلِّيــــــــــا مستغفرا

  سجدا لوجهِك خاشعين على الثَّرى     والعبد والمولى علَى قَدمِ التقَى      

  :وهذا المسار العلوي الذي حددته الصيغة الاستعارية الانعكاسية

  :قال الشاعر: والخضوع والضعف فوق، مآله الصعود إلى الجنة/ الهيمنة والقوة تحت

  الموعدفَازوا من الدنيا بمجد خالد           ولهم خلُود الفَوزِ يوم 

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ﴿ :وقال تعالى
  سورة النساء ﴾)13(الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

  :الاستعارة والصورة

 –والصورة الأدبية  -بوصفها شكلا بلاغيا–بمجرد عقد مقاربة بسيطة بين الاستعارة       
بوصفها معطى فنيا شاملا، سيتضح أن للإستعارة دور التمثيل والتشخيص للأشياء، بينما تتولى 

  .الصورة احتواء العنصر الجمالي كله في بعديه الباطني والظاهري
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قد لا . تتقاطع الاستعارة مع الصورة في عنصر التخييل بوصفه سمة ظاهرة في المحاكاة الشعرية      
حية من الطبيعة وينقلها بكيفية فنية، لأننا نجد صورا غير واقعية أحيانا تأخذ يتمثل الشاعر صورا 

لا ينسب عمل . 7مظهرا واقعيا، فالخيال هو الذي يشكلها حتى ولو لم يكن لها وجود في الواقع
وقد . الخيال في الصورة والاستعارة إلى عالم المرئيات فحسب، بل يتعداه إلى المدركات الذهنية

اني في باب اللفظ والمعنى أن التمثيل بوصفه صورة من صور ااز، أقرب إلى الاستعارة ذكر الجرج
وأما التمثيل الذي يكون مجازا يئك به على حد : "لأنه يخرج المعنى على ظاهره، فمن ذلك قوله

 أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى،: الاستعارة، فمثاله قولك للرجل يتردد في الشيء بين فعله وتركه
فالأصل في هذا أراك في ترددك كمن يقدم رجلا ويؤخر أخرى، فاختصر الكلام، وجعل كأنه 

" رأيت رجلا كالأسد"يقدم الرجل ويؤخرها على الحقيقة كما كان الأصل في قولك رأيت أسدا 
  8"جعل كأنه الأسد على الحقيقة

  :الصورة البصرية في النص

كُنــــــا جِبــــــــــــــــــالا في 
الجبـــــــــــــالِ وربمـــــــــــــــــــــا               

سرنا على موجِ البِحــــــــــــــــارِ 
  بِحــــــــــــــــــــــــارا

إعتمد الشاعر على الناحية البصرية في هذه الصورة الاستعارية المزدوجة التي زاوجت بين       
امد والسائل، بين الصلابة الممتدة في اتجاه عمودي علوي لمعانقة الساكن والمتحرك، بين الج

السماء، وبين الرقة الممتدة في اتجاه أفقي لا ائي لمعانقة السماء، فكان الاشتراك في بلوغ الأسمى 
هو الذي دفع إلى البعد الدلالي الذي يرمي إليه الشاعر، فهو إذ يعتمد النواحي البصرية والسمعية 

وبلاغة "عتماده على النواحي الأخرى إنما يريد أن يعبر الحسي إلى الخيالي والفكري، أكثر من ا
الاستعارة ليست رهينة بكوا صورة ذات صفات حسية، وإنما مرجعها أن الصورة ذات الصفة 

، وعندما تندمج الصورة بعناصر الخيال تثري الاستعارة بإعطائها 9"الحسية تعبير عن تمثل خيالي
يليا يفضي إلى تعدد الدلالات، وهنا تؤدي التشبيهات دورا تشخيصيا في فضاء الصورة، منحى تأو

  .أما الاستعارة فإن دورها لا ينحصر في التمثيل فحسب، بل في إنتاج المعنى والدلالة معا
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  :والتشبيه في الصورة الاستعارية الآنفة الذكر جاء على نحو

  كنا كالجبال: التقدير: ــالِكُنــــــا جِبــــــــالا في الجبـــ

سرنا على موج : والتقدير: سرنا على موجِ البِحــــــارِ بِحـــــــــارا
  البحار كالبحار

  : الذين) وهم المسلمون(جاء التشبيه هنا  بعد مقدمة مطولة تعدد خصال المشبه 

 هتفوا باسم الإله  . أ
 دعوا الواحد القهار   . ب
 دعوا إلى التوحيد  . ت
 الشعوب إلى االلههدوا   . ث
 قدموا للسيوف صدورهم   . ج
 أوضحوا ج الهدى ومعالم الإيمان   . ح
 رفعوا السيوف ليرفع اسم االله   . خ

وبعد كل هذا الجهد الجبار، والعمل العظيم، ألا يستحق المشبه أن ينتقي لنفسه أعظم المشبهات 
وقوته لما يتضمنه البحر، كفيلا بأن يترجم قدر المشبه وصلابته / له؟؟ لقد كان اختيار الجبل 

يوحي : المشبه به من سيمات إيجابية تخدم البعد الدلالي والتصوري للصورة الاستعارية، فالجبل
  :دائما بالرفعة والصمود وتتحدد سيماته كالآتي

  اللون السكون  الحركة  الوزن الرائحة الحجم الوجهة الزمان  المكان السمات
إلى لا محدود  المرتفع الجبل

  الأعلى
+ الأخضر  الثبوت  الحياة  الثقل زكية الضخامة

 باقي الألوان
بكل  المسلمون

  مكان
منذ أطل
  محمد

 الفتوحات

 الإسلامية

الكثرة
 بعد القلة

المقام  الطهر
الزكي 
  عند االله

  الدعوة

 والإصلاح

  نوراني  الثبات

  الأزرق  /  قوية  الثقلالنسيم الوفرة الأفقية لا محدود  البحر الأمواج
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 العليل

، فكلما تم التقريب بين فكرتين 10التقاء لفكرتين متباعدتين، وتمثيل لخليط فكري: فالصورة هنا
  .متباعدتين كلما ازدادت الصورة قوة وازدادت معها الاستعارة بيانا

  :الاستعارة ونظرية أفعال الكلام

الدراسات الحديثة تعد مطابقة الحال للمقام من صميم النظرية البلاغية الكلاسيكية، وقد استثمرا 
بأشكال مختلفة، وبخاصة تلك التي اشتغلت بالوظيفة الأسلوبية وطرق آداء الكلام، لقد ركزت هذه 
النظرية على الفعل التواصلي آخذة بنظر الاعتبار وضعية المتكلم وحال المتلقي، قصد معاينة الوظيفة 

إلى المعنى الذي تقتضيه الجملة الاستعارية للخطاب التداولي، ولم تقف عند هذا الحد، بل لجأت 
أنه من الطبيعي أن يتكلم "داخل الخطاب نفسه الذي يجري بين الذوات المتحاورة، يرى سيرل 

الإنسان عن شيء ويريد شيئا آخر، فهو أمر لا سلطة فيه للذات المحاورة، ويحدث هذا في عملية 
 11"س هو المقصودالتواصل رغم أن متلقي الخطاب يعلم أن الذي يريده المتكلم لي

قَد كَـــــــــــــــــــــانَ في اليونان فَلْسفَةٌ وفي الـ                       
اناسفي س ةٌ وكَانَ المُلْكسردم انمـر  

إن ظاهر الصورة يؤدي وظيفة التواصل بكل حيثياا، بحيث إن الخاطب يوصل إلى المرسل        
نه كان في اليونان فلسفة وفي الرومان مدرسة وفي ساسان ملك وهذا ظاهر إليه رسالة مفادها أ

القول، ولكن كيف يمكن التمييز بين ما يريد المتكلم قوله ومعنى الجملة التي يتلفظها، وكيف يتم 
كان في : التمييز بين الملفوظات الاستعارية وسائر أنواع التلفظ؟ إن الملفوظ الاستعاري في قوله

يتعدى حدود المعطى من خلال تحديد القرائن اللفظية التي تحدد أبعاد الدلالة في .. سفةاليونان فل
يدل على ما وصلت إليه اليونان من تقدم " فلسفة: "بحيث إن الملفوظ: هذه الصورة الاستعارية

فكري وحضاري، بالإضافة إلى درجة تطور العلوم والاكتشافات والاختراعات التي وصلت إليها 
  ".  وفي الرومان مدرسة: "، وكذلك الأمر بالنسبة لـاليونان
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إنّ أفعال الكلام تمتلك معنى غير المعنى الحرفي الظاهر، أي إن ما يريده المتكلم، لا يطابق تماما ما 
 .12"تتطلبه العبارة من معنى رغم وجود بعض الخصائص التي لها علاقة بما تعنيه العبارة

  اكرٍيٌّ ماموبِكُلِّ أرض سطَانيةَ الشونؤم ودهي اليكْفي        ر  

يعني " وبِكُلِّ أرض سامرٍيٌّ : " إن القراءة النسقية لهذه الملفوظات تمدنا بإيحاءات دلالية ثرية       
إن الكافرين باختلاف مشارم وأجناسهم كانوا يتفوقون على المسلمين بالدهاء والمكر والخديعة، 

طرف، وبالرغم من ذلك لم يمنعهم هذا المكر من صد رسالة االله، ودعوة نبيه  فلم يؤتمن لهم
  .والصحابة رضوان االله عليهم والتابعين

إن النص مكثف بالأفعال الكلامية والتي تتمثل ميزا في كون دلالتها الفعلية لا تظهر          
ج إلى العودة إلى عوامل السياق صريحة في عبارة المتكلم، وإنما تأويل هذه الدلالة وفهمها يحتا

المخاطَب في النص هو االله جل جلاله، :المحيطة بالمتخاطبين، فالسياق الذي يحيط بالعملية كالآتي 
الباكية، الشاكية، والمستعطفة، ومن ثم وجب أن نفهم ) الشاعر(أما المخاطب فهو ذات الأنا 

، فالمسؤول في هذا المقام أعلم من السائل، أساليب الاستفهام لا على أا أسئلة تحتاج إلى إجابة
هذا الأخير الذي يريد من خلال استفهامه طلب الالتماس والرحمة والهداية، وليس انتظار إجابات 

  هل أعلن التوحيد داع قبلنا؟ : أنتم أول من أعلن التوحيد كإجابة عن سؤال: مفادها مثلا

  :أو أنتم الذين هدمتم التماثيل كإجابة عن سؤال

  من غَيرنا هدم التماثيلَ التي      كَانت تقَدسها جِهالَات الورى 

التماثيل وبفعل الاستعارة إلى ما هو أبعد من المادة بوصفها مصنوعة من الطين أو الخشب أو تمتد 
م فالهدم هنا هو هد. القماش، لترتفع إلى ما هو معنوي إلى جانب ذلك، يمس العقل والفكر

للأفكار المتخلفة والعقول المتحجرة الجاهلة، وإذا كان الاعتماد في تحطيم التماثيل المادية على 
المعول والفأس، فإن التحطيم المعنوي يعتمد على التنوير وعلى الكلمة الطيبة، والدليل القاطع، 

  . والتوجيه السليم
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فَرَاغَ ) 92(مَا لَكُمْ لا تَنطِقُونَ ) 91(لُونَ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلا تَأْآُ﴿ :قال تعالى
) 95(قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ) 94(فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ) 93(عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ 

   سورة الصافات ﴾)96(وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 

فحسب، وإنما امتد إلى تقديس نظرة الجاهلي إليها والأفكار فالتقديس لم يقتصر على التماثيل 
  :قال تعالى: المرتبطة ا، وعندما حدث الهدم جرى الحوار الذي جمع بين المادي والمعنوي

مْ إِنْ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ آَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُ) 62(قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿
ثُمَّ نُكِسُوا ) 64(فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ ) 63(آَانُوا يَنطِقُونَ 

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا ) 65(عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَنطِقُونَ 
أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ) 66(لا يَضُرُّآُمْ يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَ

  سورة الأنبياء ﴾)67(

ت نظريات الأفعال الكلامية أهمية للأفعال ذات الامتداد الاجتماعي، المنجزة من قبل لَولقد أَ
  . الإنسان بمجرد تلفظه بمجموعة من الأقوال ضمن سياقات محددة

  

  :خاتمة

والعالم  "الأنا"إن البنية الاستعارية المكونة للنص تبين العلاقات القائمة بين الذات الشاعرة        

المحيط ا، إا تتجاوز كوا مجرد وجه بلاغي يبتغي التنميق والتحسين، لتعيد بناء العالم بكيفية 

ومن ثمة تمثل البنية الاستعارية  ،خاصة عبر التفاعلات التي تقيمها بين الدلالات والمعاني المختلفة

ومن  ،الأنا الشاعرة وموضوعهاوعاء للتفاعلات بين  استمرار للتصور الجمالي الذي يرى في الشعر

  .ثمة يحصر التفاعل في الاستعارة بين طرفيها داخل نص بعينه هو النص الشعري

من المؤكد أننا في كل استعارة أصيلة لسنا إزاء طرفين ثابتين متمايزين، وإنما إزاء طرفين        

يتفاعل كل منهما مع الآخر، ويعدل منه، إن كل طرف من طرفي الاستعارة يفقد شيئا من معناه 

الأصلي، ويكتسب معنى جديدا نتيجة لتفاعله مع الطرف الآخر داخل سياق الاستعارة الذي 
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، وعلى هذا الأساس نحن إزاء معنى 13يتفاعل بدوره مع السياق الكامل للعمل الشعري أو الأدبي

حققي ومعنى مجازي هو ترجمة للأول، بل نحن في الحقيقة إزاء معنى جديد نابع من تفاعل 

السياقات القديمة لكل طرف من طرفي الاستعارة داخل السياق الجديد الذي وضعت فيه، وذا 

لو أخذنا أبسط  –تصبح الاستعارة من قبيل النقل أو التعليق، أو الإدعاء، وإنما تصبح  الفهم لا

عبارة عن فكرتين لشيئين مختلفين، تعملان معا، خلال كلمة أو " –أشكالها فيما يقول ريتشاردز 

  .14محصلة لتفاعلهما –أي الاستعارة  –عبارة واحدة تدعم كلتا الفكرتين ويكون معناها 

ينتقل من الاستعارة بوصفها صورة بلاغية مفردة إلى  إن هذا التحليل كما هو ملاحظ         

تناول الخطاب كله بوصفه استعارة، ذلك أن آلية الاستعارة المفردة نفسها يقوم عليها النص في 

  .علاقته بالفكر وبالواقع وتوسله باللغة بوصفها علامة

وظفها الشاعر تتطابق فيها علامات النص، كما يتطابق  إن الطريقة الاستعارية المزدوجة التي       

التمسك : النص بوصفه بنية لغوية مع الواقع، إذ يقوم الشاعر بطرح عناصره خدمة لفكرة معينة

بحبل االله والرجوع إلى العقيدة الصحيحة، وتعاليم ديننا الحنيف، وهذه الفكرة تتمفصل وفق أزمنة 

  :مختلفة

  زمن الجهل وعبادة الأصنام: صلى االله عليه وسلم" مدمح"ما قبل : الزمن الأول

وهو زمن النور والدعوة لعبادة االله الواحد : صلى االله عليه وسلم" محمد"أثناء وجود : الزمن الثاني

  .الأحد، زمن الجهاد في سيبل االله، والدعوة إلى الحق

  .ياع والانصياعوهو زمن التشتت والض: صلى االله عليه وسلم" محمد"بعد : الزمن الثالث

أما التناص في النص فهو قائم ليس مع الواقع فحسب، ولكن مع نصوص عديدة، ولعل أبرزها 

النص المرجعي في الثقافة العربية الإسلامية وهو القرآن الكريم، والذي رأينا من خلاله كيف أن 

الشاعر وظف تقنياته الاستعارية، فأنتج نصا يحمل نفس وروح العقيدة الإسلامية، ينضاف إلى 
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بعض الآليات المعيارية التي تأخذ من الحدث المرجعي أو الواقعي ما يجعل النص الشعري  ذلك

  :يفضي إلى الحدث السردي، كما جاء مثلا في قول الشاعر

  ومنِ الأُلى حملوا بعزم أكُفِّهم باب         المدينة يوم غَزوة خيبرا

لذي حمل باب حصن خيبر وجعله ترسا له في والمقصود به علي بن أبي طالب رضي االله عنه ا

  .15المعركة، وذلك في غزوة خيبر التي كانت في أول السنة السابعة من الهجرة

  :وفي قوله كذلك

  أمن رمى نار اوس فأطفئت          وأبان وجه الحق أبلج نيرا

ن الملوك الغزنويين م) 1030-971(وفي ذلك إشارة إلى السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي 

وقد ارتفعت الدولة الغزنوية إلى الأوج في قليل من الزمن بفضل همة محمود وحسن قيادته، كما 

بطل الاسلام، وفاتح الهند، ومحطم الأصنام، ويمين أمير المؤمنين : منها 16عرف بالعديد من الألقاب

رسان، وسجستان، وغزوة ويمين الدولة، كما عرف غزوات كثيرة منها غزوة نيسابور، وغزوة خ

  إلخ   ...المولتان، وبلاد الغور، 
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